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  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  
  وصلّى االله على محمد وآله الطيبين
  ..ولعنة االله على أعدائهم أجمعين

  
 ماتعن مقد لال الحديثةَ أمورٍ " الطّريق إلى معرفة االله"ذَكرتُ خعد

 محطّــاً" علـمِ الأخـلاق  "وعلمـاءُ  ، قـد جعلهـا الأسـاتذةُ الكبــار   ، أساسـية 
فقـد ذُكـر ذلـك فـي     . وينبغي على الإنسان مراعاتُها بشكلٍ تام، لأنظارهم

السـير والسـلوك لبحـر    "ورسـالة  " رسالة لب اللباب"وفي ، كتبِ الأخلاق
وقـد نبهنـا علـى    ، للفـيض الكاشـاني  " زاد السالك"وكذلك ضمن " العلوم

  . بعضها مما هو بالغُ الأهمية
  .الهمةُ العالية: هووقد تقدم بيان واحد منها 

فلا ينحدر إلى غيـر  ، أنّه ينبغي أن يكون هدف السالك هو االله، بمعنى
نحـو مكاشـفة   : فلا يسعى مـثلاً .. ولا يعملن لأجل الحسن أو الجمال، االله
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وإنّمـا علـى   .. فإن جميـع ذلـك فـراق وهجـران    .. أو مقامٍ ما.. في اليقظة
  .فإن أراد االله أن يعطي فهو منه، بعد ذلكو، الإنسان أن يعملَ الله
  :ومنها الاستقامة

إذْ سـيتِّفق لـه   ، فلا يسأمن الإنسان أبداً، أي الصّبر والثّبات والصّمود 
، ولا ينهزم، فلا يفر من الميدان، مواجهةُ امتحانات كثيرة واختبارات عديدة

  .  إلى نتيجة إن شاء االله حتى يصلَ، وإنما عليه أن يتحلَّى بالصّبر والتحمل
  .ومنها كتمان السر

يجـب أن لا يبينـه   ، أنّه لو كان لدى الإنسـان مطلـب بـاطني   ، بمعنى 
فما معنى أن يبوح بما ، وما دام كذلك، لأن االله هو المطّلع على حاله، لأحد

!! أو غيـر قـادر علـى سـماعه    ، في داخله لشخصٍ لا يملك استعداداً لذلك
.. إذْ لا قيمة للكـلام بـذلك أصـلاً   ، ن لا يفصح عن شيء من ذلكفينبغي أ

أو ظهر له ، فإن رأى الإنسان رؤيا حسنة في نومه، ولا فائدة في التباهي به
فكلُّ .. أو اتضح له مطلب نوراني، أو حصل له حال من الأحوال، مكاشفة

  . ذلك للإنسان نفسه
، لا يحب كشـف السـر  واالله ، وإظهار الحال للآخرين هو كشف للسر

  .فيجب على الإنسان كتمان السر في أمثال هذه المسائل
  .ومن المسائل المهمة جداً الطّاعة

ومعنى أن يكون مطيعاً هو أن ، فلا بد وأن تكون نفس الإنسان مطيعة 
  .لا يبدي وجهة نظرٍ أو رأي من تلقاء نفسه

جب علينـا أن نسـلك   وطبقاً لذلك ي، ولدينا سنّة ومنهاج، فلدينا قرآن
يجب عليكم أن تصلّوا؛ فلو كنّـا فـي مكـان    : يقول االله: فمثلاً، ونسير قدماً
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وكـذلك بالنسـبة   !!  فهل نترك الصلاة، ولم يكن من الصلاح أن نصلّي فيه
فالسنة قائمة على وجوب القراءة جهراً في صلاة ، لحكم القراءة في الصلاة

فلنقـرأ  ، الجهر في العشـاءين ريـاء  : لفما معنى أن نقو.. المغرب والعشاء
، كما وقد سمعتُ أن بعض الطوائف الصوفية يقومون بفعل ذلـك .. بهدوء

  .وهو خطأ
. سمعاً وطاعـة : علينا أن نقول، حينما يقول النبي اجهروا في صلاتكم

فالذي شرع وأمـر هـو صـاحب    ! فما علاقتنا بذلك؟.. حتّى وإن يكن رياءً
بمعنى أنّـه حينمـا   !! ب الرياء في مثل هذا الموضعفهو يح، الشريعة نفسه

أشهد أن لا إلـه  : يجب علينا أن نرتقي المئذنة ونقول، يقول اجهر بالصلاة
ويجب عليك أن تذهب أثناء الليل إلى أعلى ، لنُسمع صوتنا للنّاس، إلا االله
أن يا أيها النّـاس اسـتيقظوا   : وتوصله إلى النّاس، وتجهر بصوتك، المئذنة
.. وكشّـف عـن قـدميك   .. واكشـف رأسـك  .. وها أنا أنـاديكم .. من النّوم

وأظهِـر  ، وطـف بـأطراف الكعبـة أمـام جميـع النّـاس      .. واغتسل للإحرام
وهو مع ذلك ، بل إن نفس هذا العمل وهذه المناسك إبراز للنفس.. نفسك

  . يوجب رضى االله
لأن النـاس   أنـا لا أقـدر أن أحلـق رأسـي    : وأما لو قالَ الإنسان مـثلاً 

قد ذهب إلى الحج ويريـد أن يبـوح   ، انظروا لهذا: يتكلّمون عنّي ويقولون
أنـا لا  : أو نقول مثلاً!! فحلق رأسه.. بذلك ويفصح عن عبادته ويبرز نفسه

يفكلّ ذلك خطأٌ أيضاً.. ولا أُحرم بهذه الطريقة.. أكشف عن قدم.  
لرسـل أوجـب علـى    واالله سبحانه بعد أن بعـثَ ا ، الطاعة واجبة، إذن

  .وجعل على عاتق أهل كلّ أمة أن يطيعوا نبيهم، الناس اتباع شرائعهم
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^ ففي القرآن الكريم               %)١(  
فإطاعـة االله مـن خـلال    ، أي تجب عليكم إطاعة االله وإطاعة رسـوله 

.. بأن تنصتوا لكلّ مـا يقـول  ، اعة الرسولووجوب إط. متابعة آيات القرآن
ا لو أطعنا القرآن وأعرضنا عن كلام النبيمنه ورأيه ، وأم بدعوى أنّه اجتهاد

وهو ، فإن ذلك يعني المواجهة مع النّبي ورفضه والوقوف بوجهه.. الخاص
  . غلطٌ وغير صحيح

^قد ذُكر في نفس الآية أيضاً ، مضافاً إلى ذلك     % ، إذ يجب
ولا يمكن الاقتصار على إطاعة االله ورسوله ، أن نصغي إلى الأئمة ونطيعهم

لأنّهـم هـم الـولاة ومظهـر الولايـة      ، وإنما يجب أن نطيع الأئمـة ، فحسب
  .ويجب علينا متابعة كلّ ما يهدوننا إليه من السبل، والإمامة والحقيقة

حسـب الظاهرــ    فقد ورد في سورة الشعراء ـ ضمن خمـس مـوارد    
أن : بمـا ملخّصـه  ، لوط ونوح وشـعيب والبقيـة  : خلال الكلام عن الأنبياء

وكانوا جميعهم يخـاطبون قـومهم بــ    ، هؤلاء الأنبياء قد أَتَوا ودعوا قومهم
^      %)فيجب عليكم أن تتّقوا االله ويجب أن تطيعـوني  )٢ ،

فلا بد من الاعتناء بسنّتي ، ء تقوى االله لا يكفيلأن مجرد ادعا، وتذعنوا لي
  . والالتفات إلى كلامي

  فماذا تعني الإطاعة إذاً؟

                                                             
  .٥٩الآية  ـ سورة النساء قسم من ١
 ١٦٣والآيـة   ١٥٠والآيـة   ١٤٤والآية  ١٣١والآية  ١٢٦والآية  ١١٠والآية  ١٠٨ـ سورة الشعراء الآية   ٢

  .١٧٩والآية 
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والسـلوك طبـق إرادة االله   ، الإطاعة تعنـي الخـروج عـن إرادة ذاتـك    
، أو يقول لك تزوج، أو صالح، فمثلاً لو يقول لك اذهب وحارب، ومشيئته
.. اسكن في هذا المكان: ولو يقول لنا، فعلفلا ن، وإن يقلْ لا تفعلْ.. فافعل

، أو هـاجر ..أو يقول عشْ في ذاك الطـرف مـن الـدنيا   ، فافعلْ، وعش فيه
هذا هو معنى ، فعليك أن تفعل، اذهب إلى الحرب ومتْ: وإن يقُلْ، فافعلْ
  .الإطاعة

  لماذا؟، ولا يخلوا هذا الأمر من صعوبة
ن يعمل بما ينسجم مـع مـراد   لأنّه من الطبيعي أن كلّ إنسان يحب أ 

يـأتي الأنبيـاء   ، وحينئذ، وكلّ إنسان يحب أن يكون مختاراً، نفسه وإرادته
، ويمضون به في طريق التربيـة ، ويأخذون هذا الاختيار الذاتي من الإنسان

فسوف يبقى كالشّجرة البرية التي لن تثمـر حتـى   ، فلو لم ينقَد إلى الطاعة
ويرعاهـا  ، ويشذّبها، ى المزارع أن يأتي ويطعمهافعلَ، ولو عاشت ألف سنة

إلا أن الشجرة لا ترضى بأن يقوم البستاني ، حتى تتحول إلى شجرة مثمرة
بـل إن  ، لأن ذلـك صـعب عليهـا   ، أو تطعيمهـا ، بقطعِ أغصانها وتشـذيبها 

ولذلك فعلى المـزارع أن يتـولّى تربيتهـا    ، جذورها قد تتعفّن حينئذ وتنتُن
.. ضمن شرائط وظروف خاصّـة ، فيسقيها المقدار اللازم من الماء، امبإحك

  .وتبلغَ كمالها، حتى تصبح شجرة مثمرة.. يطعمها.. ويشذبها
، يجـب أن تنشـأ فـي ظـل رعايـة البسـتاني الخبيـر       ، والورود كذلك
  .والإنسان كذلك أيضاً

ه فيسأل.. أنا مريض: افرضوا أن مريضاً يذهب إلى طبيبٍ ما ويقول له
.. ونفسي تـؤلمني ، أشعر بالإعياء والتّعب: ما هو مرضك؟ فيجيب: الطّبيب
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أنـتَ لا  : ويقـول لـه  ، فيعاينه الطبيـب ، أرجو منك أن تعالج ألمي الروحي
في قلبك، تشكو من ألمٍ نفساني ر    ، وإنّما لديك ألمكـرفيعـود المـريض ي

اذهـب  ، ي قلبـك أنت تعاني من داء ف: إلا أن الطبيب يقول له كذلك، ثانية
... وليعلّقوا لك سلكاً لقلبك ويأخذوا صـور الأشـعة وو  ، فوراً إلى المشفى

، إن لم يصغ إلى ما يقولـه الطبيـب        !ماذا لو لم يصغ هذا المريض؟، حسناً
.. فيجب عليه أن يذهب إلى المستشفى.. فسوف تفوته الفرصة من البداية

لا يـتكلمن  : إلى الغرفة ويقولـون  ثم يأخذوه، يعلقوا سلكاً لقلبه ويصوروه
ممنـوع  (ويلصقون ورقة خلف باب غرفتـه مكتـوب عليهـا    ، أحد مع هذا

لا تتكلمن ).. أو أسبوعين(ويجب أن تبقى في الغرفة مدة يومين ، )الزيارة
ولا بد من تزريق حقنٍ معينة في بعـض  .. ليبق المصْلُ في يدك.. مع أحد

: أو يقولـون لـه  .. الأقراص في اليوم الفلانـي وكذلك بعض .. أيام الأسبوع
فـإن يصـغِ   .. عليك أن تتناول كلَّ يوم ثلاثة أقراص صباحاً وظهراً ومسـاءً 
هذا المريض ويستمع لما يرشدونه إليه يشفى بشكلٍ واقعي.  

فلن ، أنا كنت أخطب وأحاضر لمدة ساعة مثلاً: ولا ينبغي له أن يقول
اللحـم  "وكنت آكـل  ! أسكت؟: اذا يقولون لي الآنلم، أنصاع لأمر الدكتور

لا يعطوني الآن الطعـام؟ " المشوي ويسـتبدلونه بوضـع المصـل فـي     ! فلم
! لا تنـزل عـن السـرير؟   : فلم يقولـون الآن ، وأنا كنتُ أرفع الأثقال! يدي؟

! ثلاث أُبـر يوميـاً  " بتزريقي"ولكي يتحسن حالي بشكل أسرع أمر الطّبيب 
فلأقتصر بدلاً من الـثلاث  ، فهي لا تتلاءم مع مزاجي، راصكذلك هذه الأق

  !على اثنتين صباحاً ومساءً أو على واحدة يومياً
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لا يخفى أنّه من خلال هذه التدخلات سوف يضر بنفسه مائة ، حسناً
لماذا؟ لأن الطبيب ، ويكون قد تحرك خلافاً لوجهة السير المطلوبة، بالمائة

ذَلَ قُصارى جفـي  ، هده لمتابعة أمرهب وحاذق فهو متخصّصٌ في هذا الفن
وعلـى  ، والمريض جاهل بالنّسبة للطّبيب، أي هو مجتهد فيه، هذا المجال

فـإن كـان   ، وهي حقيقةٌ لا شَك بها، الجاهل أن يمد يده للعالم ويلجأ إليه
فمـن الواجـب عليـه أن يـذهب إلـى      ، ولـم يكـن طبيبـاً   ، الإنسان مريضاً

.. متخصّص فـي العـين  .. ص في هذا النوعِ من الضّعف المصاب بهمتخصّ
ممـن يسـتطيع أن يشـخّص    ، أيـاً يكـن  .. في الرئة.. في الأذن.. في القلب

، وبالتالي يعـرف كيفيـة المعالجـة   ، حقيقة هذا الضّعف ويحدد ماهية الألم
  .كما ولا بد وأن يتحلّى بالخبرة الكافية ويكون الأعلم في ذلك

ويتحسـن حالـه   ، الالتزام بتعاليمه سوف يصل إلى تكامل نفسـه فمع 
وفي المستشفى ، فللعلاج مرارة إلى حد ما، لا بد من الصبر، نعم. بالتدريج

ينبغـي أن لا  : ثـم يقـال مـثلاً   ، فلو كان يعيشُ في المجتمـع ، وحدة وعزلة
ة ذات وينبغي أن يمتنع عن الأطعمة الشهي، يتكلّم معه أحد لمدة أسبوعين

.. ولا بد من حقنه بـالإبر .. لا بد وأن يعلّق المصْل في يده.. الرائحة الطيبة
فسـيقول هـذا   .. وقد يلزمه فـي بعـض الأحيـان القيـام بعمليـة جراحيـة      

أرجوكم لا تمـرروا  .. لا تشقّوا بطني.. أنا لا أريد أن أفقد وعيي: الشّخص
والحـال أن كـلّ ذلـك    !! كينفبدني غير معـد للسـكا  .. السكين على بدني

لكـان مـن الـلازم    ، فلو كان الإنسان عـاقلاً ، سيؤدي إلى سلامتك وشفائك
يكـون مشـتبهاً   ، وبالمقدار الذي يتدخّل فيـه ، عليه أن يسلِّم نفسه للطّبيب

فـنحن بالنّسـبة إليـه    ، لأنّه لا يعلم حقيقـة هـذا الأمـر   ، بنفس هذا المقدار
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فما ، افعل ذلك: كذلك حينما يقول لنا العارف، جاهلون بتمام معنى الكلمة
وإلا فإننا وبدون أدنى ، وإن امتثلنا فسوف نستفيد. علينا إلا الطاعة والالتزام

نكون قد أوقعنا أنفسنا في التهلكة بأيدينا، شك.  
وكلّ شيءٍ مشمول ، بل هو أعم منها، كذلك الحال في الأمور المعنوية

عليه أن يـذهب إلـى المهنـدس    ، نسان بناء منزلفلو أراد الإ، لهذه القاعدة
كيف نبني هذا الأساس؟ كم حجمه؟ من أي مادة نستفيد؟ كم هو : ويسأله

وزن هذا البناء؟ كم حجم هذه القاعدة؟ كم يجب أن تتحمل مواده؟ ولكي 
. يكون البناء تاماً سالماً لا بد من الالتزام بالخريطة والعمـل علـى أساسـها   

، لا يحتاج هـذا المكـان إلـى قاعـدة مـثلاً     : دخل الإنسان ويقولوأما لو يت
أو لا حاجة إلى الإسمنت ولا ... فالأرض محكمة صلبة ولا داعي للقاعدة

أو كـأن  ، حينئذ سوف يضعف البناء ويهـدم ... إلى خلط المواد أو مزجها
يقول المهندس يجب أن تتم تركيبة الإسمنت مع الرمل بنسبة واحد إلـى  

فعلى الإنسـان أن  .. فيزيد مقدار الرمل إلى أربع ليوفّر من الإسمنت ،ثلاث
لا يتدخّل بعمل ذاك الشّخص الخبير المتخصّص الذي بذل قصارى جهده 

  . وأتقن عمله واحترفه
فيجب عليه أن يـذهب إلـى أهـل    ، لو أراد أن يشتري الإنسان سجاداً

خياط ـ إن لـم يكـن    فلا بد من الذهاب إلى ، أو أراد خياطة ثوب، الخبرة
فسـوف  ، بنفسه خياطاً ـ ولو أراد أن يقصّ القماش بنفسـه ويخـيط بيـده    

ولكن الخياط قد صرف عمره في إتقان هـذه  ، يكون إما ضيقاً وإما واسعاً
  .الحرفة
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مـا عـدا الأمـور التـي     ، نحن جاهلون في جميع الأمـور ، فلأجل ذلك
نسان أن يلجـأ فـي جميـع    بل يجب على الإ، ولا حياء في ذلك، تعلّمناها

وحينئذ يكون قـد  ، وهو مما لا شبهة فيه، أموره إلى شخصٍ متخصّص بها
 ^: فـالقرآن يقـول  ، سار على هديِ القـرآن           

  %)العلـم       )١ ـن يعلمـون فاسـألوا أصـحابلم تكونوا مم أي إن
  .والدراية

ومـا  ، وام هم الذين يأخـذون أحكـامهم مـن المجتهـد    الأشخاص الع
، أنـا بحثـت  : والمجتهـد يقـول  ، يقومون بذلك إلا لأنّهـم لا يعلمـون بهـا   

وهذا ليس من ، وأستطيع أن استنبط من الكتاب والسنّة وأبين لكم المسألة
، لا فضيلة في البـين أبـداً  ، لا.. باب أن ذلك مختصّ بي وأنّي أفضل منكم

وأنـتم  ، عمري وبذلتُ رأس مالي الوجودي في هذه المسائل وإنما أفنيتُ
ونحـن  ، فأنتم تفيدوننا في هـذه الأمـور  ، بذلتم جهودكم في مسائل أخرى
وجميع أفراد البشر ينفعـون بعضـهم بهـذا    ، كذلك نفيدكم في تلك الأمور

  .واالله يعطيهم الأجر جميعاً على أساس هذه النية، الشكل
لا فــي ، مــور اللازمــة والحتميــة للإنســانفالطاعـة والإطاعــة مــن الأ 

وإنمـا فـي أمـور    ، خصوص الأمور الشرعية والمسائل والأحكام الظاهرية
أنـا  : الهداية والإرشادات الأخلاقية والأمور الباطنية؛ إذْ لو قال الإنسان مثلاً

وأنـا أكتفـي بالقيـام بهـذه     ، أصلي وأصوم وأقرأ القـرآن وأتصـدق أيضـاً   
لماذا؟ لأن هذه الصلاة التي يصـليها  ، لا يكفي مجرد ذلك، لا ..العموميات
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وإلا فمن ، لا بد وأن يتوفّر فيها خصوصية تجعله يتكامل ويتطور، الإنسان
إلا أنّه لا يتطور ، الممكن أن يصلّي الإنسان تسعين سنة ويقوم ببقية الأمور

ات من عمره فهو لم يطو ويظلّ مغبوناً لما ف، ولا يتقدم، من الناحية القلبية
، أنا أصلّي: وذلك لأنّه يقول، ولم يبلغْ منزلة من المنازل، شيئاً من المراحل

  ..والصلاة تسقط التكليف
والأستاذ الباطني فإنّه يهدي الإنسـان إلـى حقيقـة    ، وأما ذلك المعلّم 
مـع   أقـم الصـلاة  ، أيها الإنسان: ويقول. ويبين له السبيل والطّريق، الصلاة

وهـو مـا   .. وكيفيةُ حضور القلـب تتحقّـق بهـذا الأسـلوب    ، حضور قلبك
أن تختلي بنفسك حين الصلاة وتبتعد ، فيجب مثلاً.. يحصلُ بهذه الطريقة

ولا يكـون أمامـك صـورة حـين     ، عن الضوضاء والازدحام وتجمعِ النّاس
، وينبغـي تـرك مكروهـات الصـلاة    ، ولا بابـاً مفتوحـاً  ، ولا ضـوءً ، الصلاة

وتلتفت إلى أن هذه الصلاة التـي تصـلّيها إنّمـا    ، وتركِّز، وتفترش السجادة
وقـراءة القـرآن   ، والصلاة هي التحدث مع االله، فأنت تتكلّم مع االله، هي الله

  .هي حديث االله مع العبد
وتذكّر أثناء هذه الصلاة التي تصلّيها الله؛ هـل االله يجيبـك أم لا؟ هـل    

، ومن الممكن أن يكون االله قد لبى قبلَ ذلك! يئاً؟يقول لبيك أو لا يقول ش
وإلا فلو لم يكن قـد قـال   .. بحيث أنّه وفّقك إلى الصلاة التي تصليها الآن

  !لما كنت تستطيع أن تصلي" لبيك: "االله
وينبهـه علـى ضـرورة    ، فالأستاذُ يهدي الإنسان إلى هذه الإرشـادات 

وعن تكليف البشر بهـا والركـوع   فاالله غني عن هذه الصلاة ، إقامته للصلاة
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وليس لهـذا العمـل أي فائـدة    ، وغير محتاج إلى القيام بتكرارها، والسجود
  .في حد نفسه
أي إن الصلاة ترفع الحجـاب  ، هو العمل المقرب وهو اللازم، فالعمل

يعني هذه الصـلاة  " متقرباً إلى االله"فأنا أصلّي ، وتجلب له القرب، للإنسان
  .من االله تجعلني قريباً

وإلى أي شيء يكون القرب؟ فهل القرب يحصل بأن يقـوم الإنسـان   
أو أن يتيـه فـي الجبـال    ! هـل هـذا هـو التقـرب؟    ! ويرتقي فـي السـماء؟  

فـاالله  .. أو تحت الأرض مثلاً! هل يصبح بذلك قريباً من االله؟! والصحاري؟
سـي ومعرفـة   والتقرب منه يعني القرب من جهـة السـير الأنف  ، لا مكان له

، الرياسـة ، التكبـر ، الحسـد ، كالبخـل ، النّفس وإزالة الحجب النفسانية عنها
  ..والغفلة

عليك أن : والأستاذ هو الذي يأتي ويفصح عن ذلك للإنسان فيقول له
لا بـد أن  .. ويجب أن تكـون هكـذا  .. وعليك أولاً أن تكون هكذا، تصلّي

من اللازم ، صلاتُك بهذه الكيفية وينبغي أن تكون، تقف وتتوجه إلى القبلة
لا يكن لون ثيابـك  ، لا بد وأن تُعطِّر نفسك، أن يكون خاتَمك بهذا الشكل

وعلى العموم فإن اللون الأسود أو الكحلـي أو البنّـي وأمثالهـا غيـر     ، داكناً
، فينبغي أن يكون لباس الشخص عادياً بـدون تكلّـف  ، مستحسنة للمصلّي

فالملائكـة تحـب هـذه    ، حسناً كالبيـاض أو اللـون الأصـفر   ولونه فاتحاً و
كمـا وهنـاك   .. وغير هذه المسـائل ، وتبغض اللون الأسود وأمثاله، الألوان

فلا يكـونن فـي المنـزل كلـب     ، أمور أخرى لا بد من مراعاتها في الصلاة
ولا تدع الزبالة فـي  ، فلا تحضر الملائكة أبداً، ولا تعلّق أي صورة، حراسة
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 ـ وإلا فــلا تنــزلُ ، وإلا فغطّهــا وأغلقهــا، بــل ضــعها خارجـاً ، زل لــيلاًالمن
كمـا وهنـاك   ، وهي إرشاداتٌ للتطبيق ينبغي الالتزام بهـا عمليـاً  .. الملائكة

  .الكثير مما ينبغي مراعاته كذلك
فماذا ، وها نحن قد صلّينا، أراد االله أن نُصلّي: فلا نستطيع أن نقول إذاً

 ـ! تريد منّا غير ذلك؟ فالمسـألة ليسـت مجـرد رفـع     !! د ارتفـع التكليـف  ق
  !!فليس الأمر لعباً، التكليف

وإن ، وقد شُرعت علـى مبـدأ حقّـانِي   ، فالصلاة تمثِّل برنامج تكاملنا 
وأما لـو بقينـا تسـعين سـنة بـلا      ، نصلّي فسوف نتحرك ونسير إلى الأمام

عمـل نقـوم    وكلّ، فسوف نظلّ نراوح مكاننا، توجيه وبدون إرشاد للباطن
غايـة  ، سيكون تكراراً للشيء نفسه وهو لا يسمن ولا يغني، بتكراره حينئذ

  .دون أن يوصل إلى أي درجة أو مقام، الأمر أنّه يسقطُ التكليف
  .وكذلك يذهب أعمى، فقد أتى الإنسان إلى الدنيا أعمى

^                        % )١(  
فقد ورد في القـرآن  ، ما هو المراد من العمى؟ هل هو عمى العين؟ لا

^: الكريم                          %)٢(  
لا تقولوا للأشخاص الذين يعيشون في هذه الدنيا عمي ، أيها البشر"  
بـل العمـى عبـارة عـن العمـى      ، فهؤلاء ليسوا عمياً، إنّكم عمي: نولا يرو

  ".ذاك هو العمى، الكائن في قلب الإنسان
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، فمن كانت عينه الثانية مكفوفة عـن النظـر فهـو الأعمـى    ، بناءً على ذلك 
بل حتّـى لـو كانـت العـين الدنيويـة      ، والصلاة هي التي تفتح عين الإنسان

  .العين مبصرة فلا ضير ما دامت تلك، معطّلة
أي إن وظيفـة المعلّـم الروحـاني    ، والمعلّم هو الذي يرشد إلى ذلـك 

فهو مثلاً في بـاب الصـلاة لـم يقتصـر علـى      ، والأستاذ الأخلاقي هي ذلك
واستنباط أن من الواجب على الإنسان أن يصـلّي أربـع   ، البحث والاجتهاد

 في ركعـات الصـلاة   أو أن الشك بين الاثنين والثلاث مبطلاً، ركعات ظهراً
فلم يقتصر بحثـه  .. وأن الشّك في الصلاة الرباعية صحيحاً، الثنائية والثلاثية

وإنّما ذهب وتعلّم تلـك الأسـرار   ، على خصوص حدود الصلاة وأحكامها
وأحاط  برموزها وإشاراتها الخفية؛ ما هو القنوت؟ ما ، للصلاة واطّلع عليها

 ـ   وط علـى الأرض لأجـل االله؟ مـاذا تعنـي     هي السجدة؟ ومـاذا يعنـي الهب
^          %)وماذا تعني الصلاة نفسها؟، )١  

بـل هـي شـاملة لجميـع     ، وليست هذه المسائل مجرد مسائل شكلية
شؤون الإنسان؛ من الصلاة والطهارة والصوم والحج والمعاملات والنّكـاح  

المعلّـم الأخلاقـي والمربـي الروحـاني     وذاك ، التي شُرعت بشـكلٍ كلّـي  
ها، والعرفانيوهو الـذي يقـدر علـى    ، هو الذي يسبر أغوارها ويدرك سر

التربوي ليمكّنـه مـن   ، ترقية نفس الإنسان من خلال هذا المحيط التعليمي
  .وذلك بواسطة إدراك حقائقها النورانية، الاستفادة من هذه المظاهر العبادية
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لكـن دون أن  ، الإنسان ألف سنة بهذه العبادات الظاهريةوأما لو عمل 
فسوف لن تسـتطيع هـذه   ، يكون عمله توأماً مع الحقيقة ولا مطابقاً للواقع

تماماً كما لو أخـذَ شـخصٌ حبـةً مـن     ، العبادات إعانته في سيره وحركته
دون أن يأكـل لبهـا ودون الانتفـاع    ، الجوز لمجرد الاسـتفادة مـن قشـرها   

أريـد الجـوز بـدون    : فلو قال شخصٌ، وكذلك العكس من ذلك، هابمنافع
فاالله سبحانه ، فلا فائدة في ذلك أيضاً، وأنا آكل اللّب فقط، القشر الداخلي

ا تعطي فائدة الجوز فيما لـو تشـكّلت   : قضى بأنة إنمهذه الحقيقة الواقعي
حقّـق بهـذا   فإنّه لوز فيما لـو ت ، وكذلك اللوز، بهذا الشّكل الخاصّ للجوز

فالتفّـاح تفّـاح بهـذا    .. وهذه الحقيقة سارية في كلّ أنواع الحبوب، الشّكل
، وعلى الإنسان أن يأكله بما هو متكون بهذا الشّكل الخاص، القالب لا غير

ولا بد وأن تأكـلَ الجـوزَ كمـا هـو     ، حتى يحصل على خصائصه المطلوبة
  .عليه كي تحصلَ على خصائصه

، فعلى الإنسان أن يتقرب بها إلـى االله ، سبة إلى الصلاةكذلك الأمر بالن
كـلّ  ، ويركع ويسجد مع التوجه إلى تلـك المعـاني  ، ويستقبل القبلة ببدنه

ذلك مع استحضار تلك الحقيقة؛ بحيث يكون متوجهاً بكـلّ وجـوده إلـى    
بل يضمه إلـى توجهـه المثـالي    ، فلا يستثنى بدنه، ، كعبة االله في آن واحد

حينئذ يكـون  ، بل بتمام وجوده، ه المعرفية وقلبه فيستحضرها جميعاًوقوت
نسأل االله ، وهذا هو الحرم، أي الصلاة الكاملة، وهذه هي الصلاة، مصلّياً الله

فحقيقة الركعتين التي يصلّيها الإنسان بهذا ، التوفيق لإقامة مثل هذه الصلاة
  .التوجه هي التّكلم مع االله
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ي نريد أن نبحث عنه ونعثر عليـه؟ هـل هـو فـوق     إذْ أين هو االله الذ
، أو أن االله معنـا ! نعم؟! تحت الأرض؟! في الغرب؟! في الشّرق؟! السماء؟

إنّه ، فهو معنا قبل أن ننطق بأي كلمة، محيطٌ بكلّ موجود من الموجودات
  ..أمامنا ومتقدم علينا، مع ذاتنا

  : يقول أمير المؤمنين عليه السلام 
  )١(اً إلا ورأيتُ االلهَ قبله وبعده ومعهما رأيتُ شيئ

أنـراه  ! فهلاّ نرى االله بعد ذلك؟، فلو نصلّي صلاة كهذه الصلاة، حسناً
فالصـلاة تمـد   .. فـي سـرنا  .. بل االله كائن في وجودنـا .. لا! فوق السماء؟

وهذا من آثـار  ، وتُحركه نحوه، وتقربه إلى االله، الإنسان بالبصيرة والنورانية
فهو بحد ، والذي يعتبر هدفاً بذاته، هذا النّوع من العلم هذه المعرفة ولوازم

  .ذاته نوع من العلم
وكان معلمو ، مكتبات علمية وتربوية، سابقاً كان في الحوزات الكبيرة

يتكفّلـون بتربيـة   ، ممـن هـم مـن المجتهـدين الكبـار     ، الأخلاق وأمثالهم
هـد الأمـور الاجتماعيـة وإدارة    بعضـهم كـان يتع  ، وعلى العمـوم . الطّلاب
ففـي  ، إلا أن ثلّةً من المجتهدين العظام كانوا مربين فـي الأخـلاق  ، النّاس

ابـن  ، ابـن مسـكويه  ، الشهيد الثاني، الزمان السابق كان هناك الشهيد الأول
، وفي زماننا الأخيـر ، المرحوم السيد مهدي بحر العلوم، ابن طاووس، فهد

فهؤلاء ، وتلامذته من العلماء البارزين، قلي الهمدانيالآخوند الملا حسين 
وكم طـووا مـن المـدارج    ، كانوا من الأساتذة الكبار في العرفان والأخلاق

وكلّ ، فكلُّ واحد من هؤلاءِ كان أعجوبة زمانه!! الكمالية والمعاني الباطنية
                                                             

  .محمد صالح المازندراني مولى، ٨٣: ٣شرح أصول الكافي ـ  ١
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، لأرضوكلّ واحد منهم يمثّل أحد أقطاب ا، واحد منهم كان وحيد عصره
فكانتْ وظيفةُ هؤلاءِ تعهد الأفراد الطالبين لهـذا المقـام   ، ووتداً من الأوتاد

  .وتربيتهم
ولا يستطيع جميعهم أن يتحمل ، فليس كلّ الأفراد طالبين لهذا المقام

، ومن لا يرد فلا يـأت ، من أراد فليأت: ولذلك يعلن االله أمام الملأ، ويصبر
  .سهفالمسألة ترجع إلى اختياره بنف

فـاالله لا يلجـئُ الإنسـان علـى     ، صلِّ الصلاة واجبة: فقد قيل للإنسان
: بـل يقـول لـه   .. الفعل بأن يلزمه عملياً فيجره بالسلاسل ليصحح تفكيـره 

فـإن أردتَ أن تصـحح تفكيـرك وأن تتحقّـق فـي تلـك       ، أوجبتُ الصلاة
ورغبتَ في ، كذلك لو أردتَ أن تُسقطَ التكليف. المعاني فعليك أن تمتثل

وأن ، ومـا عليـك حينئـذ إلا أن تصـلّي    ، فهذا جيد أيضاً، الفرار من جهنّم
وأما لو . ونجعلك من أصحاب اليمين.. فلا ندخلك جهنّم، تفعل الخيرات

، وأردت بلـوغ مقـام الإنسـانية   ، أردت أن تكون صاحب تفكيـر وبصـيرة  
االله إياهـا إلـى   وتوصلَ قابلياتك وقواك التي أعطـاك  ، فتصير إنساناً كاملاً

  .فبلوغ ذلك محالٌ بدون معرفة االله ودون لقائه، مقام الفعلية
يعرف الإنسان ، وحينئذ، ]مثَلي[أو  )١(عبدي أَطعني حتّى أَجعلك مثْلي

لا مـن وراء النظـارة المعتمـة أو    ، فيرى االله بدون حجـاب ، االلهَ كما ينبغي
س النّظـارة السـوداء يسـتطيع أن    فمن يلـب .. الحمراء أو الصفراء والسوداء

والقمر ، ويرى الشّمس مغبرة، إلا أنّه يرى كلّ شيء معتماً ذا غشاوة، ينظر
، والبرتقـال معتمـاً  ، والحـائط معتمـاً  ، ويـرى الضـوء أسـود   ، فاحماً كذلك
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ومن يلبس النظّارة الحمراء فسـوف  ، والورقة سوداء قاتمة، والعنب فاحماً
وكـذلك  ، تصبح النظّارة الصفراء تُري الصفارو، يرى كلّ شيء أحمر اللون

وإنّما هو ناشئ .. بالطبع لا! فهل هكذا لون الكائنات في الواقع؟.. الخضراء
وهذا الحجاب سوف ، فقد وضع الإنسان حجاباً أمام ناظريه، من الحجاب

الـذي جـاء ليظهـر الموجـودات بواسـطة      ، يستولي على ذاك النّور الأزلي
فلا بـد  . وذلك بواسطة التبدل والتصرف النفسي، لخارجيةحقيقته الواقعية ا

وبعد ذلك انظر وشـاهد ولكـن دون أي   ، إذاً من إزاحة النّفس وتدخّلاتها
وانظـر  .. الحمـراء والخضـراء  : وارفع النظّارات القاتمـة ، تدخّلٍ من النّفس

ف بمـا  انظر بالمنظار الذي لا يشوه ولا يتصر، بالعين التي أعطاك االله إياها
حتّـى تـدرك كـلّ مخلـوق     ، بياض محض وشفّاف بشكل كلّي، يراه أبداً
فحينما يضع النظّارة الحمراء فسوف لا يفرق بين شيئين أحـدهما  ، وتعرفه

ولكن حينما يضـع  ، ها هي كلّها حمراء: وإنما يقول، أحمر والآخر أبيض
هـذا أصـفر وذاك   ، هـذا أحمـر وذاك أبـيض   : فسـيقول ، نظّارة بدون لون

  ..أخضر
حينما يكون البخل والحسد والكبر وحب الرياسة وأمثالها والانغمـار  

، ولا سـمح االله التجبـر وأمثالـه   ، في الشهوات هو الحاكم في قلب الإنسان
، فحينئذ حتّى وإن صلّى وصام ووضع القلنسوة علـى رأسـه لـيلاً وتـزين    

، ابفكلّ هذه الأعمال خاطئة وتوجـب لـه الحج ـ  ، وظهر بمظهر القديس
كـأن يبيـع علبـة    ، وكذلك من يبرر التعاطي بالربا من باب الحيل الشـرعية 

فمن يريد أن يطوي طريـق االله ويسـلك   ، كبريت بمائتي ألف تومان ربوياً
يكون قـد صـنع   .. ومن يعمل بالحيلة الشرعية، فيه عليه أن لا يقوم بذلك
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الفـارق  ، نعـم !! فهو في الحقيقة ذاك الشّخص بعينه. قلنسوةً شرعية لنفسه
  !! فهو ذاك التاجر تماماً، أنّه قد لبس قلنسوة شرعية

إلا أن هـذا الشّـخص يـأتي ويختـرع     ، الربـا حـرام  : فقد قال الشّـرع 
ويكـون قـد وضـع    ، معاوضة بين مائتي ألف تومان من الربا وعلبة كبريت

  .وهذا غير صحيح. على رأسه قلنسوة بعنوان الشرع
لا فرق بـين أن تكـون مناجيـاً الله فـي      :يقول أستاذ الأخلاق للإنسان

، وبين أن تكون في السوق وأنت تتعامل مع أي مشترٍ غريب، نصف الليل
وحينئـذ سـيكون خداعـه    ، فكلاهمـا شـيءٌ واحـد   ، أو فلاّح لا خبرة لـه 

  .ومراوغته مخالفة وخطأً وانحرافاً
، ةوالمناجا، وإحياء الليل، فالعرفان ليس مجرد الجلوس على السجادة

فـي  .. فـي الشّـارع  .. داخل الكلّيـة .. العرفان يعني داخل السوق.. والعتمة
التعامـل مـع   .. ومع الأولاد.. حين التعامل مع المرأة).. الباص(حافلة النقل

ماذا تعني جميع .. مع قطة المنزل.. كيفية المعاملة مع كلب المنزل.. الجار
وكـذلك يجـب أن   ، هـا هذه المعاملات؟ تعني أنّه يجب إعطاء المـرأة حقّ 

ثـم  ، يجب أن لا يسيء الإنسان إلى خادمه!! نعم، تعطي قطّة المنزل حقّها
ولا يـرى أن غـذاءه   ، لو أراد الخادم أن يتناول الطعام فينبغي أن يأكل معه

لا ينظـر  ، يجب أن يتناول الطعام بنفسه مـع سـائقه  ، أرفع منه ومتميزاً عنه
بل ، وكذلك بالنّسبة للخادم، و عبد مثلهفه، إلى أصدقائه نظر تحقير وهوان

فما دام االله سبحانه قد عين لكلّ شخصٍ مسيره ، بالنسبة لأي شخصٍ آخر
.. وعـين لنـا تكليفـاً خاصّـاً    ، وقدر له أن يكون خادماً، وحركته في الحياة

كيف لنـا أن نطّلـع علـى قلبـه     ! فكيف لنا أن نتكهن أنّنا أعلى منه درجة؟
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أو أن إدراكـه لـيس أفضـل مـن     ! لبه ليس أنقـى مـن قلبنـا؟   ونعرف أن ق
وكذلك ، فاالله جعله أسوداً وجعل لوننا أبيض، ذلك بيننا وبين االله! إدراكنا؟

  .وجعل هذا رئيساً وذاك مرؤوساً، أغنى هذا وأفقر ذاك
هكذا كان الإمام الرضا عليه السلام يجلـس مـع سـائر غلمانـه بهـذا      

، وكـان يسـتمتع معهـم   ، حدة ويأكل معهمالشكل ويجمعهم على سفرة وا
  .هذا هو الذي يقال له العرفان

، فمعلّم العرفان يرشد الإنسان إلـى ضـرورة الاقتـداء بالإمـام الرضـا     
ويسـلك طبقـاً لمسـلكه    ، فيجب أن يتّخذَ الإنسان الإمام قدوة نصب عينيه

خاص إن شأنيتي تقتضي أن يتحرك ورائي عشـرة أش ـ : ولا يقول، وممشاه
، ويظهرون التعظيم والتبجيل وما شـابه ذلـك  ، حينما أدخل إلى مجلسٍ ما

وهو  كلام فارغ تافه، فهذا العمل عبثي.  
، أعظم رجلٍ في العـالم ، كان النبي صلى االله عليه وآله الرجل الأعظم

! فكيف كان؟ كيف كان يتنقّـل ويتجـول؟  ، أعظم موجود في عالم الوجود
كانت النّساء ، ويأكل مع خدمه، ن يجلس مع غلمانهكيف كان تواضعه؟ كا

كـانوا يجلسـونهم داخـل    ، ويجلبون الأطفال معهم كي يسميهم، تأتي إليه
فكـان  ، وفي بعض الأحيان قد يبول الطفل وهو في حضـنه ، ثوبه المبارك

إلا أن النبـي كـان   ، يعلو صياحهن علـى الطّفـل ويقمـن الـدنيا ويقعـدنَها     
فالطفـل  ، آتوني بشيءٍ من الماء لأطهره، قد بال على ثوبي، ناًحس: يجيبهن

لماذا تصـحن  ، لماذا تصرخون في وجه الطفل؟ دعوه يبول، لم يفعلْ شيئاً
وبدون معاتبة النّساء ، وينتهي الأمر، عليه؟ وبعد ذلك يصب عليه الماء بيده

  .أيضاً
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وكانتْ هناك امرأة  ،في يومٍ من الأيام كان النبي يمشي في أحد الأزقّة
تعـالَ  ! يـا رسـول االله  : فنادت النبـي وقالـت لـه   ، جالسة في طرف الزقاق

فأخـذ  ، كلْ من طعامي هذا: وقالت له، فذهب النبي إليها، واجلس بجانبي
أحب لـو أنّـك تخـرج    ! يا رسول االله: فقالت، النبي لقمة ووضعها في فمه
  .فأخذتها وأكلتها، فأخرجها النبي، هذه اللقمة وتعطينيها لآكلها

ما هي حقيقة الأمر؟ ما هي حقيقة نظرة النبي صـلى االله عليـه وآلـه؟    
، وهو ينظر إلى الأمور بنظر إلهي، فهو النبي وصاحب ذاك المقام والكمال

  .وهي إنسان، ومنتسبة إلى االله، يرى أن هذه المرأة هي مخلوق االله
وهو طلب صغير ، نبيتعالَ واجلس بجا: تقول هذه المرأة، فمن جهة

ثم بعد ذلك تعود وتطلب ، ثم تطلب منه ثانية أن يأكل من الطعام، ووضيع
وشأنيتي ! فأنا النبي.. أنا لا أقدر على تلبية طلبك: والنبي لم يقل لها.. ثالثة

  !!ولا يليق بشأني.. وهو ممنوع علي.. تقتضي أن لا أجلس بجانبك
أن يا أيها النبي احذر ! قرآنية تحذّر النبيفإن الآيات ال، ومن جهة ثانية

فـإن تـأثّرت بشـركهم وعنـادهم     ، كلّ الحذر حينمـا تقتـرب مـن الكفّـار    
فإّننـا نُسـقط   ، ولـو بمقـدار رأس إبـرة   ، وعبادتهم للأصنام و ما شابه ذلك

  .جميع وجودك
.. فنورانية النبي تقتضي أن يجلس جانب امرأة لا معين لها ولا ناصـر 

الحمـد الله  : قد جلست على التراب جانب الطريق؛ والنبي كان يقول فقيرة
  .أي فقير أفقر منّي؟ وهو أمر واقعي كذلك، أنا أفقر الفقراء،، رب العالمين

فاالله هو الغنـي ولا  ، فحينما يرجع النبي إلى ذاته يرى نفسه فقيراً جداً
لـو ادعـى الإنسـان    و، وكلّ إنسان يدعي الغنى لنفسه فهو ادعاء باطل، غير
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، فيأخذ منه ما ادعـى فيـه  ، فاالله يريه أن ذلك ادعاء خاطىء، الغنى في بدنه
أو .. أو اغتر بإدراكـه الخـاصّ  ، ولو اعتمد الإنسان على عينه واستند عليها

التّـي  " البلـدوزر "يأتي كـ ! فآخر المطاف الموت، أو أي شيء آخر.. فهمه
هـذه  : فعلـى الإنسـان أن يقـول   . الأمـر وينتهي ، وتأخذه، تنظّف كلّ شيء

فـوفِّقني  ، العين التي أعطيتني إياهـا هـي نعمـة منـك وآيتـك وهـي لـك       
، وادراكـي لـك  ، قلبي لـك ، ويدي لك وليست لي، لأستعملها في صراطك

أي ينبغي أن تسـمع  ، وأنا عبد، أنا فقير، النّعم التي أعطيتنيها هي لك دوني
  .أنا مطيع لك: وتقول، كلام المولى

وهذا النّبي هـو  ، يا رسول االله تعالَ واجلس بجانبي: فهذه المرأة تقول
  :فقولنا، وهذا هو مقام العبودية، يلبي طلبها، عبد الله
  <أشهد أن محمداً عبده ورسوله>

ومقـام  ، يعني أن الشّـهادة بالعبوديـة مقدمـة علـى الشّـهادة بالرسـالة      
الإنسـان أولاً أن يصـير عبـداً كـي      فعلـى ، العبودية أرقى من مقام الرسالة

!! لا أّنه ينصبه رسولاً ثم يعطى فيما بعـد مقـام العبوديـة   ، يرسله االله رسولاً
  .فما لم يصبح عبداً فإنّه غير لائق للرسالة، هذا غير صحيح

العبودية تعني أن يخرج الإنسان من جميع أنانيته وتمام ذاته ويتـرك  
تماماً مثل ذاك المريض في ، محورية أفكارهآراءه الخاصّة ولا يدور حول 

يجب أن يهجر إرادته الذاتيـة ويخـرج مـن قبضـتها؛ ويسـلّم      ، المستشفى
.. سـمعاً وطاعـة  .. فيطيـع .. مثل المنقاد الخاضع فـي يـد الطبيـب   ، تسليماً

، لا تأكـل اليـوم  ، سـمعاً وطاعـة  ، زرق الإبر هنـا : وحينما يقول الطبيب له
لا : وأما لو قال للطبيب، سمعا وطاعة، ضع والتشريحتعال إلى المب.. فيطيع
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لم .. لا تكن ثرثاراً متطفّلاً: يقول له الطبيب... تعطوني مخدراً لوقت طويل
وهذا هو معنى .. ولا بد من إجرائه، فهذه هي القاعدة!! تُؤخّر علاج نفسك

! هو؟أي خضوع .. أي بهجة هي وأي سرور، وهو مقام عالٍ جداً، العبودية
ويـدرك  ، وعلى الإنسان أن يجعل ذلـك نصـب عينيـه   ، هذا هو حال النبي

جميع وجود ذاته تحـت  ، حقيقة النبي عالم هو؛ بحيث أن ويعرف في أي
يعنـي  .. دائم المناجاة مـع االله .. فهو دائم التحدث مع االله، نظر االله ورعايته

  !وأي لذّة يشعر بها في الواقع؟، هو على الدوام مع االله
هـل  ، تعـالَ واجلـس بجـانبي   : الذي تقول له تلك المـرأة ، فهذا النبي

من نفسه في الوهلة الأولى بنوعٍ من الرفعة والعلو بحيث أنّه حينما ، أحس
فإن كان ذلك فهـو خطـأ   .. لا! أَتى وجلس بجانبها كان قد تنازل وتواضع؟

أتى ، تعال: ا قالتوإنّما كان حال النبي رقيقاً نقياً بحيث حينم. من الأساس
الإطاعة لأمر ، ومن خلاله تظهر الطاعة، هذا هو مقام العبودية، لتوه وجلَس

  .االله
أي ، رسول االله والأئمة إنّما بعثوا ليأخذوا بأيدينا طبقـاً لهـذا المنهـاج   

وسوف تصل ، أَنتَ بشر! أيها الإنسان: وليقولوا، ليوضّحوا المسألة للإنسان
، فأنت خليفـة االله ، وأنتَ مظهر لتمام أسماء االله وصفاته ،إلى مقام التوحيد

فـإن أنفقـت   ، واالله قد أعطاك قابلية واستعداداً غيـر محـدود ولا متنـاهي   
فسلمان وأبو ذر . فسوف تصبح كسلمان وأبي ذر، وجاهدت في سبيل االله

هـؤلاء لـم   ، والمقداد ورشَيد وكُميل والأصبغ بن نباته وحبيب بن مظـاهر 
وهـو ممـا لا   ، ولم يكونوا يعرفوا العلـوم الاصـطلاحية  ، في الكليةيدرسوا 
  . شك فيه
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: وإنّما نالوا ذلك من خلال إطاعة النبي حيثُ قـال فـي حـق سـلمان    
  .أي منّا أهل البيت، فسلمان منّا، سلمان منّا أهل البيت

وإن يقالُ : وبواسطة أي شيء نال ذلك؟ فقد وصلَ إلى النّبي وآمن به
، سمعاً وطاعة، افعل ذاك، سمعاً وطاعة: فلا يتردد بل يقول، فعل ذلكا: له

لم ، لم يكن ليملي على الرسول، لم يكن ليضيف نظرته الخاصّة ولم يبدها
  .يكن ليرشد ولا لينصح الرسول

كـان يستشـكل   ، ولكنّه كان يتدخّل ويدخل رأيـه ، هذا عمر قد أسلم
لو تفعل هذا لكان ! يا رسول االله. .كان يحور ويؤول عملَ النبي، ويعترض
  ..افعل ذلك!! يا رسول االله.. أفضل

!! يـا رسـول االله لا تفعـل   : ففي غزوة تبوك جاء عمر إلى النبي وقـال 
لا يستطيع الخروج من ذاته ولا مـن  ، وبقي إلى آخر عمره على هذا الحال

  .نفسه
على  فحذف من الأذان حي، وبعد رسول االله شَرع عمر في التحريف

فهذا يعني أن أفضل ، حي على خير العمل: أنّه إن نقُلْ: مدعياً، خير العمل
، وهـو مـا يـؤدي إلـى عـدم المشـاركة فـي الجهـاد        ، الأعمال هي الصلاة

  .وصارت سنّة جارية عندهم حتّى الآن!! فحذفوها!! فلنحذفها
فمـا هـو الجهـاد    ! ألا يدرك رسول االله حقيقـة هـذا الكـلام؟   ، حسناً

! ستحب في سبيل االله؟ أهو الجهاد الواقع في ظـلّ الصـلاة أم بـدونها؟   الم
فهل الواجب على الإنسان أن يكون بالدرجة الأولى مصلّياً ثـم بعـد ذلـك    

  ! أم أنّه يكون مجاهداً أولاً ثم مصلّياً؟! مجاهداً؟
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وعليه فالصلاة ، بل يجب أن تكون ذات الإنسان ونفسه مصلّية الله.. لا
بـل إن نفـس   ، وغاية الإسلام هـي الصـلاة  ، عمل وليس الجهادهي خير ال

، والمسلمون ينطلقون للحرب حتـى يصـلّي الكفّـار   ، الجهاد لأجل الصلاة
الصلاة قربان كلّ >فـ ، ويمنحوهم الرقي والتكامل، وليقربوهم إلى حرم االله

 ـ، )١(<تقي ة من نزعاتها ورغباتها الذاتيةلأنّها تخرج جميع النّفوس البشري ،
  .هذه هي خصوصية الصلاة، والأنس به، وتأخذهم إلى عالم الخلوة مع االله

ليس هناك عملٌ تحت هذه القبة الزرقاء أفضـل  : يقول الإمام الصادق
^، وأحسن وأشرف من الصلاة      %)٢(.  
لأنّها تخفّف ! ؟<حي على خير العمل>لا تقولوا : فهل يمكن أن نقول

وإن نلتزم بـذلك يصـير الجهـاد    .. لا أبداً!! م المسلمين على الجهادمن عز
فقـد  ، وهـذا هـو مـا حصـل بالفعـل     ، خارجاً عن الصلاة ومبايناً لحقيقتها

إلا أنّهم لم يستطيعوا تربيـة مصـلٍّ   ، وفتحوا الدنيا وسيطروا عليها، جاهدوا
  .واحد

منين يقرر فمنهج أمير المؤ، وهذا السلوك معاكس لنهج أمير المؤمنين
وبعـد ذلـك يتحـرك إلـى     ، أن من الواجب على الإنسان أن يكون مصـلّياً 

وتسلّطوا على الدنيا ، أما هم فقد تركوا الصلاة وزحفوا إلى الجهاد، الجهاد
، فـزال كـلّ شـيء وتلاشـى    ، لكن دون أن يربوا مصلّياً واحـداً ، ومن فيها

                                                             
: المطبعـة ، ٢٦٥: ٣ الكـافي  وكذلك. بيروت، دار المعرفة ، شرح الشيخ محمد عبده  ٣٤: ٤ ج البلاغةـ ١

  .الناشر دار الكتب الإسلامية، تحقيق علي أكبر غفاري، الحيدرية
  .٤٥قسم من الآية ، ـ سورة العنكبوت ٢
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فـي هـذه الـدنيا ولا خبـر     فلا ذكر للصلاة ، وكذلك استمر الأمر حتى الآن
  .عنها

فسـوف يـأتي ويربـي    .. ونحن الذين ننتظر ظهور إمام الزمان ونتعقّبه
ويحـركهم باطنيـاً نحـو االله    ، ويحول الأفراد إلى مصـلّين ، الإنسان المصلّي
  .ويبلغ بهم هذا الهدف، ويوصلهم إليه
إلى  فسلمان إنّما وصلَ، أن جميع ذلك كان من أثر الطّاعة، والخلاصة

وبها استطاع بلوغَ مقام أولياء االله ورفع الحجاب ، ذاك المقام بسبب الطاعة
وصـار  ، وأوصل جميع قابلياته واستعداداته إلى مرحلة فعليتهـا ، عن نفسه

ولم يكـن  ، وأما لو مضى الإنسان دون أن يطوي هذا الطريق، أنساناً كاملاً
، تهاداتـه وسـليقته الخاصّـة   وإنما سـار طبقـاً لاج  ، قد سلك صراط الطاعة

، وبلـغ المقامـات العاليـة كـذلك    ، فمهما يكن قد درس أو صـار مجتهـداً  
فسوف يظلّ محروماً من تلك الحالات القلبية مادام لْم يطوِ سيره ولم يبذلْ 

وسوف لن يسـتطيع  ، ولم يصرف تلك الطاقة، ذاك الجهد وتلك المجاهدة
  .بلوغ شيء من هذه الحقائق حينئذ

من اللازم عليـه أن يشـارك   ، يريد حلّ معادلة من الدرجة الثّانيةفمن 
وإلا فلن يستطيع أن يرسم خطاً ، في ذاك الصّف الخاصّ ويتعلّم هذا العلم

ولن يقدر على حلّ المسألة وحسابها؛ بحيـث  ".. إيكس"منحنياً ممتداً من 
د وأن يذهب إلى ؟ بل لا ب..وماذا يعادل.. فلان، فلان، يعرف أن فلاناً كذا

  .ويتعلّم مع الأستاذ كي يعرف ذلك، الصّف
ومثـل ذلـك صـلاة    ، كذلك دراسة مسائل الطهارة والمعرفة والأخلاق

يجـب أن  : كيف كان يعمل؟ فحينما يقول النبـي ، وتطبيق سنّته، رسول االله
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وتحـدثَ االله  ، ويجب أن تختلـي مـع االله  ، أو لا بد وأن تناجي، تقوم الليل
والإفصـاح عمـا فـي    ، فالصّلاة هي البوح بآلام القلب، لبك وأحزانهبآلام ق

^فــ  ، وهي إبراز الحاجـة والعـوز  ، مكنونه ومخفياته        

  %)تعني أن لا مؤثّر في دائرة } االله أكبر{و، تعني الطلب من االله )١
ا يكـون االله أكبـر مـن أن    فحينم ـ، واالله أكبر من أن يوصف.. العالم إلا االله

فهـل  ! ولماذا الخوف حينئذ؟!! فلا معنى أن يعبأ الإنسان بالشيطان، يوصف
هـل يمكنـه أن يمنـع االله ويقطـع     ! تتشابك أغصان الشيطان بأغصـان االله؟ 

االله ، لـيس لـه ذلـك   ، لا! هل يسيطر على االله؟! هل يؤخّر أمر االله؟! طريقه؟
سـوف يتنّـور وجـوده    ، نسان بذلكوحينما يلهج الإ.. أكبر من أن يوصف

ويضـيء  .. يضاء لنا نور يعادل ألف شمعة وأكثر! االله: فمع قولنا، بحقيقتها
تُشرق الشّمس .. االله أكبر: ومع قولنا.. ويزيل جميع الظلمات، جميع البيت

فـأي شـيء يبقـى    . هذا هـو ضـياء القلـب   ، وتسطع لتنير السماء والأرض
، شيطان للأناس الذين لا يقولون االله أكبـر فال! للشيطان حتّى يستطيع فعله؟

القـابعين فـي   ، المغرورين الذين يعتدون بأنفسهم، التائهين في بحر الغفلة
  .العناد والتكذيب والجحود

^           %)٢(  

                                                             
  .٥ة الآية ـ سورة الفاتح ١
  .١٤قسم من الآية ، ـ سورة النمل ٢
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، ويجحدون بهـا ، لكنّهم بسبب ظلمهم ينكرونها، فهم يرون آيات االله
نسألك أن تنزل علينا سر التسليم ، إلهي: لا للذين يقولون، يطان لهؤلاءوالشّ

  .. وسائرون إليك.. فنحن مخلصون لك.. اهدنا إلى سبيلك، إلهنا.. وحقيقته
ويمسـح  ، ويجعلهـم بجانبـه  ، ويحضنهم في كنفـه ، واالله يحب هؤلاء

، تـه فاالله يشملهم برحم، وهو من باب التّشبيه لحالهم حتماً، على رؤوسهم
فيفرحــون ، ويرســل إلــيهم الملائكــة فينزلــون علــيهم البهجــة والســرور

^، وينشـرح صـدرهم  ، ويبتهجون                  

  %)ضيقٍ لديه )١ وهـو  ، فالمنشرح صدره هو الذي لا يوجد أي
ردات التّسـليم أن تسـتقر فـي    الذي تستطيع جميع المطالب الإسلامية ومف

، بل يتمتّع برحابة صدرٍ وسـعة ، فلا يضيق صدره من شيء في العالم، قلبه
فهو يـرى  ، وهو مسيطر على العالم وقادر على حكومته والأخذ بزمام أمره

، وأي شيء يقابله في العالم، جميع الموجودات وسائر الأشياء مرتبطة باالله
لأن ، والرحمـة دون أي غضـب أو شـدة   فإنّه يواجهه من خـلال اللطـف   

فهو ينظر إلى الموجودات من خلال ، جميع ذلك مسخّر بيد القدرة الإلهية
وما ذلـك إلا لأنّـه   ، هذه الرؤية الإلهية لا من خلال النظرة النفسية والذاتية

  .وخرج من ذاته، صار عبداً
ا نـرى  بينم ـ، فماذا تعني حقيقـة كونـه عبـداً؟ تعنـي أنّـه أطـاع االله       

كعمر حيث جاء وتربع على !! المخالفين حتّى وإن كانت صيحتهم مرتفعة
ووصلت حكومته في ذاك الزمـان  ، وعمل كذا وكذا، وفتح إيران، الخلافة

                                                             
  .٢٢قسم من الآية ، ـ سورة الزمر ١
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! يـا رسـول االله  : كما هي" اقتراحاته وأنظاره"ولكن بقيت ، إلى أبعد النّقاط
  ... افعل هذا! يا رسول االله، افعل ذلك
هل لديك إيمان بنبوة ! عقلَ رسول االله أقلّ من عقلك؟ هل أن، حسناً

وقـد وصـلت إليـه    ، فأنت جديد العهد بـه ! رسول االله ونورانيته وولايته؟
ألم تر جميع هذه المعجزات والكرامات كيف أنّها صـدرت مـن   !! مؤخراً
  !!لماذا تؤذي النبي! فما معنى هذه النصائح؟ ولم تُدلي بها؟! النبي؟

كيـف كـان النبـي    ، والقرآن يحـدثنا ويقـصّ لنـا   ، ا يؤذون النبيفكانو
كانوا يأتون إلى باب منـزل  ، فمن باب المثال، يخجل من نهرهم وطردهم

تسكن في غرفـة مـن الـدار   ، النبي حيث كانت كلّ واحدة من نساء النبي ،
فكـانوا يـأتون   ، وإنّمـا هـي حجـرات عشـر    ، ولم يكن هناك عشر منازل

ثم يجلسون ويتحدثون علـى  ، باب الغرفة ينتظرون الطعامويجلسون على 
! وماذا بوسع النبي أن يفعل حينئذ؟، هذه الوتيرة ساعتين أو ثلاث ساعات

فرسـول  ، كان يخجل من ذلك! قوموا وانصرفوا من منزلي؟: هل يقول لهم
فحينها تنزل الآيات القرآنيـة  ، كان نسيجاً من الحياء، االله كان رجلاً ذا حياء

إن ، ولا تـؤذوا النبـي  ، أن لا تظلّوا هنـاك : لتفهم هؤلاء الناس مصرحة لهم
ولا تأتوا قبـل الموعـد ترقبـاً لإنـاءٍ إضـافي مـن الطعـام        ، يدعكم فاذهبوا

^..فتجلسون قبل ساعة         % )أي لا تبقوا بعد أن تأكلوا  )١
  .طعامكم
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فالآية قـد تضـمنت أوامـر    ، وا يؤذون النبيوهو ما يدلّ على أنّهم كان
وإن تكلّمتم معهن ، ولا تتكلّموا معهن، كأن لا تقتربوا من نساء النبي، عدة

يا رسول : فكانوا يتكلّمون كلاماً فظيعاً ومن باب المثال، فمن وراء حجاب
 ،وأمثال ذلك! فسوف نأخذُ نساءك أيها النبي، حينما ترتحل إلى ربك: االله

حتّى جاءت الآيـات القرآنيـة وصـرحت بأنّـه لا يجـوز لنسـاء النبـي أن        
هكذا كان .. وبهذا الشّكل كانت تتوالى الآيات وتهدد، يتزوجن أحداً بعده

حال النبي.  
ـم    ، وهذا أستاذنا العلامة الطباطبائيالموجـودات التـي تجس فهو أحد

ونسـيجاً  ، تلة من الحيـاء ك، فإن تشاهده تجده كالمعصومين، الحياء والعفّة
فكلّما كنت أريد أن أضرب مثالاً عـن الأئمـة لنتعـرف علـيهم     ، من الحياء

فهـو آيـة   ، لا بد وأن نرى العلامة الطباطبـائي : كنت أقول، ونعرف مقامهم
،  وحينئذ نستطيع من خلال معرفتـه أن نتعـرف علـى مقـام الإمـام     ، ومرآة

^ والقرآن يقول عـن النبـي  ، موتفالعلامة الطباطبائي رجلٌ حي لا ي   

     %)بمائة رتبـة ، )١ أعلى من العلامة الطباطبائي فروح النبي ..
وحينئـذ كيـف   ، بل هي لا تقبل المقارنـة والمقايسـة بغيرهـا   .. بألف رتبة

سيكون الحال عند النبي!!  
ون بأوامرهم ويتطفّل، وفي ذلك الحين كانوا يأتون ويؤذون النبي

  .أمير المؤمنين لم يفعل ذلك، إلا أن سلمان لم يكن ليفعل ذلك.. وآرائهم
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روحي فداء ، أنا خادم النبي، أنا عبد للنبي: كان أمير المؤمنين يقول
يقل، للنبي إن :حتّى وإن أقطّع قطعةً قطعـة تحـت   ، فإنّي أطيع، اذهب

أو يقـلْ اذهـب   ، وطاعة فسمعاً: وإن يقل تعال، الحجار وأُسحق سحقاً
اذهب ، سمعاً وطاعة: صالح.. سمعاً وطاعة: أو حارب.. فإنّي أنفِّذ: ومتْ

ولذلك بلغ تلـك المراتـب   ، فسمعاً وطاعة.. وخذ الجزية مثلاً من اليمن
وهـذا نهـج البلاغـة والـذي هـو لأميـر       ، وحاز على ما لديه من المقامات

نهـج  ! "أبي بكـر؟ " نهج بلاغة"ن أي! عمر؟" نهج بلاغة"لكن أين ، المؤمنين
والحال أن فترة حكـومتهم كانـت   ! أين؟ أين هو؟! عثمان أين هو؟" بلاغة

فقد تولّى أمير المؤمنين خلافة قصـيرة لا تتجـاوز الخمـس    ، أكثر وأطول
وهذه الخُطب التي جمعت له إنّما ألقاها طوال خمس وعشـرين  ، سنوات

فهـي خطـب صـدرتْ منـه     ، منـزل سنة والتي كان قد قضاها منعزلاً في ال
وفي ، ولم يكن يتدخل في الجهاز السياسي، حينما كان بستانيا وكان يزرع

  !أين كلماته؟! أين خطب عمر؟، إذن، هذا الوقت جمعت هذه الخطب
تمثّلُ بمجموعها كماً كبيـراً مـن   ، فهي في الواقع، فهذه الخطب الحقّة

وكأنّه قد ، ودرك حاقّها وحقيقتهاالحكمة والمعرفة وغور أعماق المعارف 
      عن العـوالم العليـا مـن العـرش والكرسـي يخبر في حرم االله وشرع أقام

  :ولو سألناه مم ينشأ ذلك؟ فسيجيب.. والعالم الربوبي وما سوى االله
  )١(<أنا عبد من عبيد محمد>

                                                             
لـبن أبي   عـوالي اللئـالي  وكذلك  ٣١٣: ١للطبرسي  الاحتجاج وكذلك ٩٠: ١للشيخ الكليني  الكافيـ    ١
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يـا   :بمعنى أنّه حينما يقول النبي، أنا عبد: ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني
كلّـف أحـداً غيـري    ، يا رسـول االله : فلا أتململ ولا أقول، علي افعل ذلك
  ..أرجوك لا يكونن ذلك على عهدتي، أنا متعب، بهذه المهمة

إن يقل النبي :ربة! عليوسـطَ  ، ففي معركة بدر.. اذهب واملأ هذه الق
والمكـان  ، ظلام الليل وفي قلب أرض المعركة في وقت متأخّر من الليـل 

فأعطى النبي القربة لسعد بن أبـي  ، حيث كان قد نفذ الماء، ملو بالأعداءم
.. فلـم يسـتطع  ، ولا تخف، وقّاص؛ أن اذهب إلى ذاك المكان واملأها ماءً

فقد حمل القربة ، إلا أمير المؤمنين، ولم يذهبوا.. ثم قالَ النبي لغيره وغيره
  !ومضى إلى قعر البئر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


